لن 


عداس 
(مقدمة) 


كيف يكون آشهر الناس لا يذكر ولا يترجم له بترجمة وافية؟ هذا هو حال عداس. لا يوجد كتاب 
في السيرة النبوية إلا وفيه عداسء ولا يوجد برنامج يقص السيرة النبوية إلا ويذكر عداس. ولكن 
من هو عداسء وما حقيقته, فهذا ما لا نسمع له ذكرا إلا قليلا. 


أمرهء ولقد عجبت لقلة ما قيل فيه مع عظم شأنه ظاهرا كما سنرى إن شاء الله. 


ناذا" كقوَا هنذا الكتاية إن فيه الكثين من الخيز إن شاء' اللهه:ولعلة ستيتكشق لنا:في كايا البحت 
مايتقة التابى: برليس هوبا لكفاف الطويل» وفي كل كقان تفغ :زو اللخرقة كين من هنج المعرقة 


وسنعتمد في هذا البحث بشكل أساسي على كتاب (السيرة الحلبية) إن إنه قد جمع تحت كل باب 
ما قيل حوله: وما جاء فيه وهى من أهم وآخر كتب السيرة الجامعة: ولذلك قررنا اغتمادة أضلة 
إن البحث هذا تاريخي في المقام الأول لأن معرفته شخصية ماضية لم تترك أثراً من كتاب وغيره 


فى امرشودةبالأروا نات والمصلاكين وم وشم بان (ذكن هروع التي سيلى الله عليه وسلة إلى 
الطائف). 


الله فأكذا ممتعتير كلما قيل صشحيها : وتندو الى التوفيق بين المزونات:ما اسخطعنا إلى ذلك 


وسنجعل الكتاب بابين» عداس قبل البعثة وبدايتهاء وعداس أثناء النبوة. بسم الله مجريها 
ومرساها إن ربي لغفور رحيم. 


) عداس قبل البعثة‎ ١( 
) (روايات‎ 


-١‏ قال صاحب السيرة الحلبية ”وقد تقدم في بعض الروايات أن خديجة رضي الله تعالى عنها 
قبل أن تذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل» ذهبت به إلى عداسء وكان نصرانياً من 
أهل ني 011 


؟- وهذه هي الرواية التي نذكرها كما هي ثم نحلل الأمور ”قال: وفي بعض الروايات أن خديجة 
قبل أن تذهب به إلى ورقة بن نوفل ذهبت به إلى عداس وكان نصرانياً من أهل نينوى؛ قرية 
سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام: فقالت له ”يا عداس أذكرك الله إلا ما أخبرتني هل عندكم علم 
من جبريل...فقال عداس ”قدوسء قدوسء ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل 
أوثان...فقالت ”أخبرني بعلمك فيه؟“ قال ”هو أمين الله بينه ويين النبيين» وهو صاحب موسى 


6 


وعيسى . 


رفول ارابك 1 غداسا الكو رهد كان راهنا كان رنيها كس السوموقم وف حاجنا على 
عينيه من الكبرء وآن خديجة قالت له ”أنعم صباحا يا عداس“ فقال ”كأن هذا الكلام كلام خديجة 
سيدة نساء قريش"“ قالت ”أجل“ قال ”ادني مني فقد ثقل سمعي“ فدنت منه...“ 

؟:- ويقول ”ففي كلام ابن دحية: عداس كان غلاما لعقبة بن ربيعة. من أهل نينوى: عنده علم من 
الكتاب”". 


4- ويقول ”وفي رواية أن عداساً هذا قال لها ”يا خديجة إن الشيطان ربما عرض للعبد فاراه 
أموراً فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبك فإن كان مجنوناً فإنه سيذهب عنه؛ وإن كان 
من الله فلن يضره“, فانطلقت بالكتاب معهاء فلما دخلت منزلها إذا هي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع جبريل يقرئه هذه الآيات ”ن والقلم..“ فلما سمعت خديجة قراءته اهتزت فرحا ثم قالت 
للنبي صلى الله عليه وسلم ”فداك أبي وأميء امض معي إلى عداس“»: فلما رآه عداس»: كشف 
عن ظهره فاذا خاتم النبوة يلوح بين كتفيه؛ فلما نظر عداس إليه خر ساجداً يقول ”قدوس قدوس, 
آنت والله النبي الذي بشر بك موسى وعيسى“. 


(التحليل) 
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ويصعب جدا أن نجد عداس من نينوى عنده علم من الكتاب وغلام لعتبة بن ربيعة. ونجد آخر 


بنفس الاسم والموطن الأصلي والعلم والمهنة» والمصادفة تمنع وقوع مثل كل هذا التشابه. 


وإذا علمنا أن قريش كانوا يتهمون محمد أنه كان يتعلم من عداسء وهو الذي يقال أن القرآن نزل 
ليرد عليهم بأنه ليس يعلمه بشر (إضافة وقت النسخ: ذكر هذا الآمر الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير في ذيل الآية ٠١”‏ من سورة النحل ”إنما يعلمه بشر“ وعبارة الرازي ”واختلفوا في هذا 
اليش الذئا نسي" المشتركون النيني لى الله عليه وسلم إلى التغلم من روقيل عدامن غاهم عنية 
بن ربيعة“.) [ومعلوم أن] وجود هذا الاتهام يدل على أن محمد كان يجالس عداس مرات ومرات» 
فلا يمكن أن يتهمون أنه يتعلم من بشر لم يجلس إليه أبداً أو مرة أو مرتين. 


ومن فقا حمه المبرى الذي وفع التانن :إلى إشفاء سان صدانين: والخلط في رواب شتؤوتة هدي إنه 
ع لححيب أله كان فيضا قبل لنحطة وصدار عاذما حعدها 11نة :كات الله الأول لحريجة فيل 
ورقة بن نوفل نسيبها ومع ذلك فهو عجوز خرف لا يكاد يسمع ! هل تؤثر الزوجة الفاضلة العاقلة 
رجلاً غريباً من بلدة غريبة على قريبهاء وهذا الغريب عجوز خرف لا يكاد يسمع ؟ 


(إضافة وقت النسخ: تنبّه إلى أن الآية تقول ”لسان الذي يلحدون إليه أعجمي"“», ومن النظر في 
العبارات المنسوية إلى عداس يظهر أنه عربي فصيح ولسانه عظيم في عربيته ودقته معا.) 


ولعل الذي دفعهم إلى جعله شديد الضعف هو حتى لا يقال أنه كان يعلّم محمدء ظناً منهم أن 
الأنبياء لا يطلبون العلم» بل ينامون ويصحون فإذا جبريل ينقر أجراس الوحي في قلويهم. 


نحن نعلم أن ورقة بن نوفر قريب خديجة: وأنه كان عالماً كبيراً في التوراة والإنجيل. هذا يعلمه كل 
الناس يقيناً, ؛ مسلمهم وغير مسلمهم. ونعلم من هذه الروايات أن خديجة لم تذهب إليه مباشرة. 
زتعلميفينا إن الأنشان يحتار الأفتخيل انهبل مافى إمكاته أن يكتازى ناذا لولا:ان عدامن 
أحسن من ورقة لما آثرت خديجة أن تذهب إليه أولاً. فلورقة القرابة والمعرفة» وعداس لا قرابة له وله 
معرفة. فإن تساوت معرفة عداس مع ورقة كان الفضل لورقة لنسبه. ولو كانت معرفة عداس أقل 
من ورقة لكان الفضل أعظم لورقة لنسبه وعلمه. فلما آثرت خديجة عداس دل ذلك على أنه على 
درجة من العلم ما جعلها تنسى القرابة وورقة كله. ولو كانت خديجة تعلم أحسن من عداس لذهبت 
ليه وزوجها في هذا الوضع الحرج. “*فإذن عداس أعلم الناس بأمر الله في دائرة خديجة ومحمد 
وقريشء أو هكذا تعتقد خديجة. 


هل كان عداس حقاً عجوزا ثقيل السمع أثناء الأحداث هذه؟ يقول عداس لما قالت له خديجة ”أنعم 
صباحا يا عداس“ قال ”كأن هذا الكلام كلام خديجة سيدة نساء قريش“ فهذا رجل يميز بنبرة 
الصوتء. حتى إنه يعرف صاحب هذه النبرة» كيف يستقيم هذا مع قوله بعدها ”ادني مني فقد 
ثقل سمعي“ ؟ هل يمكن لأحد أن يكون له من دقة السمع ما يجعله يميز نبرة الصوت لمن وفي 
فق الوقن تكوق أزكةمق العف ما بحعله يسمه لاعن قون؟ ولاتعط أنه فرق قيرة يخديحة 
من على يعد له يعذها قال "ادن منئى" فهى إذا كانت بفيدة'غنةء فهذا رجحل يمي التبرة مق 
بعيد. ومع ذلك لا يستطيع أن يسمع الكلام الطبيعي؛ ظاهر أن هذا اختلاق» سببه الغاية التي 
ذكرناهاء وهي جعله عجوزاً كرفا حقى انمدع أخد على مهمه ال فل على الذيت كه 


؟- ما هو دين عدا س؟ ظاهر أن عدا س كان يعلم اللسان العربيء وهذا بين من كلامه المنقول 
عنه. ويقولون أنه كان نصرانياً من آهل نينوى. ويوجد تركيز شديد على كونه من نينوى» وهي بلدة 
ف لكر اق فيد نيدل هلين حامق تكوى الى كه زالطاتت 


ذكر مرتين أن عداس كان يفتتح بقوله ”"قدوس قدوس“. ومعلوم في كتب الأنبياء أن هذا هو ذكر 
الملائكة المقربين. وذكر المرء يدل على مقامه. فعداس كان في أرقى المقامات الروحية» فلم يكن 
تابعاً بمعنى أنه كان كالغنم الذين يتبعون البشرء بل كان من الله مباشرة ”قدوس قدوس». 


وقوله ”وما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل أوثان“ يدل على أنه كان رافضاً 
للمجتمع؛ أي ثائراً نوعاً ماء وكلامه عن جبريل يدل على قرب منه. لأنه من يتجراً في قلبه على أن 
يتحدث عن جبريل بهذه الطريقة إلا رجل قريب من آهل البيت» كالرعية تخشى من ذكر الملك, 
ولكن ابن الملك أو زوجته ينادونه باسمه الأول ولعلهم يخاصمونه. بل ويشتمونه. 


وه رافض للأوثان» التي هي الادعاء بتجسيم النفس العلية والأمور الروحية بالمادة الجسمية, 
نذا يدل على أنهافيمقام التهرية الحليه ونن أفل:النون"الحصي فلا يتاع إلى التصبون ليفهه: 
وهذا يدل أكثر على أنه في أعلى المقامات كما عرفنا. (إضافة وقت النسخ: ويعزز هذا ذكره 
”قدوس قدوس" الذي يدل على التقديس والتنزه عن المادة والتجريد الروحي والوجودي.) 


وقوله ”أنت والله النبي الذي بشر بك موسى وعيسى“ يدل على أنه يؤمن بموسى وبعيسى 
وباستمرار النبوة بعدهما. ولكن في كلمة ”عيسى“ إشكالء لآن اسم المسيح اليهودي هو 
”يسوع“» وبالعبرية ”يشوا“ ولا يوجد ذكر لعيسى في ما يسمى بالإنجيلء آي الأناجيل الأربعة 
والرسائل. فإما أنه قال ”يسوع“ ولكن المسلمين غيروها وجعلوها ”عيسى“ لتتوافق مع دينهم» آو 
أنه لم يقل هذا الكلام أصلاً. وإنما وضع على لسانه حتى يقال أن عداس الذي تزعم قريش أنه 
يعلم محمد ها هو نفسه يوّمن بهء فهل يعقل أن يعلمه أسرار النبوات ثم يؤمن أنه نبي؟ هل يعقل 
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أن يساعد شخص رجلاً على كذبة ثم يكون هو نفسه من المصدقين بهذه الكذبة. فإذاً يغلب على 


وجوابه عن تعريف جبريل بأنه ”آمين الله بينه وبين النبيين» وهو صاحب موسى وعيسى“ دليل 
لوجه“. وعيسى أو يسوع كان مؤيدا بروح القدسء أو هو نفسه الله وكلام الله به وباقي الأثبياء 
كنك الرويا تكيم في المذام غالدا وفي النقطة أحياناء كرون تخزقنا وتوف برها فجيريل ليدن ملو 
دي[ اتير قز اد وا شاك حو رسيا زنج ريا لجافلة ونا سل اليا .وقد بير | لوختية 


ا ون وتيا بحقون عن الى وين دوو :فو نان لال كلد شائهيا فخ للق نالفي لكو 
بنذ الحنيفعة لكلو فا نقتم افكرفة كتن انك يون على لنساذة اللاذتكة | لقروية ال ستزلية 
”قدوسء قدوسء قدوسء رب الجنود“ أو رب الملا الآعلى. وليس في القرآن ”قدوس”“ بلا آلف ولام. 
وآما الآحاديث فإنها إما تتأول القرآن» وإما مأخوذة من كتب اليهود ونسبت إلى محمد عليه 
السلام. 


ثم إن جواب عداس المفترش ليس مطابقاً لسؤال خديجة, فإنها قالت ”هل عندكم علم من جبريل“ 
تأمل حرف ”من“»: ولم تقل ”هل عندكم علم عن جبريل“. هي سألت من جبريلء وهو أجابها 
وكأنها قالت عن جبريل؛ إذ إنه وصف جبريلء ولم يقل ”نعم؛ عندنا علم من جبريل وهو كذا وكذا “. 
فإما أنه خطأً الرواة» وأظنه كذلكء وإما أن هذا العالم المفترض هو جاهل بأبسط الأمور ولو كان 
هذا لكانت خديجة قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. (إضافة وقت النسخ: ولعل من 
معاني ”من“ ما يفيد ما فهمه عداس من خديجة أي أنها طلبت وصف جبريل). 


ويقولون أن عداس كان راهباًء أي منقطع للعبادة» فهل يكون هذا هو سبب عدم معرفتنا لذرية له 
مشهورة؟ أتراه لم يتزوج على حسب سنة الرهبان؟ (إضافة وقت النسخ: هذا ليس ضروريا لآن 
ليس كل الرهبان لا يتزوجون أو ليس كل عباد النصارى لا يتزوجون كما هو معلوم» فكونه بحسب 
فهم العرب حينها ”راهب“ لا يعني المخصي أو المنقطع عن النساء بالكلية. ليس بالضرورة.) إن 
كل من يصل إلى مقام يجعله يقول ”قدوس قدوس“ فهو في الكمالء آي جمع الشمس والقمرء 
الذكر والآنثى: فلا يمكن إلا أن يعشق النساءء ولذلك ”ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جعلنا لهم 
أزواجاً وذرية“. فترهب عداس هو ترهب قلبي عرفاني. 


ولا يمكن أن يكون عداس نصرانياًء لأن كلمة ”نصارى“ هي كلمة قرآنية: وإنما يسمى أتباع 
يسوع اليهودي بالمسيحيين كما هو معلوم: وكلمة نصارى لا علاقة لها بالناصرة التي يقال أن 
يسوع منهاء فأولاً القرآن وهو صاحب المصطلح لم يذكر لا ناصرة ولا يحزنون؛ وإنما قال ”كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين مّن أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله“ 
فنصارى هم الذين ناصروا عيسى بن مريم. ثم إن يسوع قد ولد في بيت لحم, ونشاً في الجليلء 
فلو كان سينسب لبلد لكانت النسبة ”لحمي“ أو ”جليلي“, ولذلك كما في إنجيل يوحناء لما قال 
أحد التلاميذ الأوائل لآخر ”لقد وجدنا يسوع بن يوسف الجليلي أو الذي من الجليل“ فهكذا نسبه 
إلى الجليل. 


فكل هذه المقولات التي تزعم أن عداس قال عن نفسه أنه نصراني باطلة. ولعل من الأسباب التي 
جعلت المسلمون يضعون على لسانه أو على جبينه آنه نصراني هو لكي يرسخوا في الناس أن 
عداس كان تابعاًء ولذلك لا يمكن أن يكون منشاً. فهو تابع لدين فكيف ينشيء دين آخرء أو كيف 
يعلم محمد أمور غير الدين الذي يتبعه وما أشبهء فاذا كان القرآن يرد على دعاوي المسيحيين, 
وكاق عذانيق سبيضا واللقذئ المعروق :كاذ لاايمكن أن يكون عدا من مطلفى متحمه الحبي. 


يظهر من ذكر عداس ”قدوس قدوس*“ أنه على اطلاع بكتب اليهود» ونه عرفاني محضء قد يكون 
من علماء بني إسرائيل» وهو مجرد ظن. ولكن ما يمكن التيقن منه أنه كان موحدا متجردا عارفاً 
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ادها مو اكتاب عغدامن؟ عقدها قالك خديحة لعذاسن .أنه كان زيهها برض أمورا لالتلمهاء: قال لها 
”إن الشيطان ربما عرض للعبد فاراه أموراء فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبككء فا' 
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أولاًء يظهر من المقابلة بين ”مجنون” و ”من الله“ أنه يعني بقوله ”من الله“ أنه عاقل. فالطرف يدل 
على الطرف المقابلء وهذا كثير الاستعمال في الكلام والقرآن: كقوله تعالى ”إما شاكراً وإما 


ثانياً. ما هو الكتاب الذي يذهب الجنون ولا يضر العاقل؟ المقصود هو بالجنون هو انطفاء نور 
العقل الذي يميزء وفي الأمور الروحية يقال مجنون عن الذي لا يرى إلا الوجود المطلق المحضء 
فهى لا عقل له لآن العقل يلزم وجود عاقل ومعقول: أي زوجية» فهو من عالم الخلقء الملكوت والآفاق 
والأنقين» ]آم العاله الأولى: النفس”التمالية»ووحدة ا لوحود »قلا حفل لأله وسلاة ضيرفة. 


وبذلك يكون معنى ”إن كان مجنوناً فسيذهب عن“ أنه لو كان مستغرقاً في الوحدة المحضة فإ 
كتابي هذا سيقنعه بوجود وتحقق العوالم الآخرى, خاصة الملكوتء وبذلك يرد إليه عقله. ولا عجب 
في كون محمد قد تعرض لهذا الفناء المحضء حيث أنه كان يتعبد ويتأملء أو يتأله. في الجبل 
مدة طويلة» ولم يكن شيء أحب إليه من الخلوة؛ ومعلوم أن هذه آيتين على أن الرجل إما يتأله في 
الوجود المحضء وإما يتأمل في الكتب الإلهية ويدرس. وحيث إن على الظاهر لم يكن يدرس 
الكتب من قبل القرآن ”وما كنت تتلو من قبله من كتاب“ فإذاً لم يكن يفعل شيئاً غير التأله 
المحض. وهذا يودي إلى قتل كل زوجية؛ والادعاء بأن العالم الخلقي الزوجي كله باطل. وهذه 
قاعدة مطردة مع كل من يتأملء في الماضي والحاضر والمستقبل. 


ومعلوم في الروحانية أن العقل هو معرفة الملكوت, لأن الملكوت رمز على العقل التام ”ربنا أتمم لنا 
نورنا“ وبذلك يكون كتاب عداس هو كتاب في اثبات العقل والملكوت. 


وقول عداس ”وإن كان من الله فلن يضره“ الضمير في ”يضره“ إن كان عائداً على الكتاب 
فالمعنى أن محمد لو كان يرى أموراً هي رؤى من اللهء ومعلوم أن الله يري هذه الأمور كامثال 
للمتعبدين. فالكتاب لن يضره لأن الكتاب كما عرفنا يفهم الملكوت؛ ومن أول سبل تفهم الملكوت 
الأمكال: ولك مكرن الكتاني فيةشترح لاكمقال ويمفتفكيا: ومن فنا انه "لك مشر" كل سوبا عل 


على القيه: 


تعد يرا ونيد كتائين اموي ين لأنه لو كان يقصد الرؤى لقال ”تضر “يفا الفاقية 
وليس بالمذكر. فإذن يغلب الجواب الأول. 


#:-ثبت في كل الروايات أن عداس من نينوىء وهي بلدة في العراق الحديثء فمتى ولماذا تحول 
عداس عنها وجاء إلى ”أرض الأوثان“؟ 


من رواية الطائف يظهر أن عداس غادر نينوى وهو على الأقل بالغ عاقل مدرك لشؤون الدين 
والمجتمع؛ وذلك لأنه قال ”فإني والله خرجت منها-نينوى-وما فيها عشرة يعرفون متى“ يقصد 
يونى ابن متى. وتأمل كلمة ”خرجت منها“ ولم يقل ”أخرجت منها“ فهو قد خرج بإرادته. وقوله 
"وما فيها عشرة يعرفون ما متى“ يدل على كونه كان هو نفسه يعلم شأن النبي يونسء وأنه كان 
على اطلاع على أحوال الناس فيهاء حتى أنه يعرف تقريباً كم عدد العارفين والجاهلين. وأيضاً 


يدل ذلك على أنه خرج منها لسوء حال آهلها وجهلهم: لآنه ربط بين خروجه وجهل قومهء فيدل ذلك 
على وجود رابطة ولو لاشعورية بين الآمرين. 


فلا نستطيع أن نعرف عمره تماما لأنه لا يوجد ذكر للأعمار في الروايات. وحتى مجرد التقدير 
كونه كبيرا. ولكن مجرد قوله ”"خرجت" يشير إلى أنه كان في سن الشباب. 


يمكن أن نقول إلا آنه ذهب للإصلاح. ويؤيد هذا كونه يعلم الناس» وهو مرجع ”خديجة سيدة 
نساء قريش“ فإن كان مرجع هذه السيدة فمن باب أولى غيرها ممن هو دونهاء وهى يلف الكتب 
أيقما ذكية]” الكناي الذي أرسلة إلى محم 


ولكن لماذا لم يجلس في بلدته الآصلية نينوى: ويصلح هؤلاء. أليس ذلك أولى من السفر إلى 
الصحراء والسكن وسط عباد الأوثان؟ لا أرى جوابا لهذا إلا أنه كان يرجوا أمرا ما من ذهابه إلى 
مكة. فهل يمكن أن يكون هذا الآمر هو انتظاره للنبي المنتظر؟ لعل قوله في بعض الروايات عن 
عبد "آنت التدى الذى يسو يك مودي وغيني“ إشارة إلئ :هذا لأمر :افك 


ومعلوم أن التوراة تقول على لسان الله لموسى ”سآقيم لهم نبياً من إخوتهم؛ مثلك“. ومعلوم كما 
في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا ينتظرون ثلاثة أشخاص, النبيء وإيلياء والمسيح, ولذلك سألوا 
يونا :العمذاق كاذك اعدظلة متقرمة ومتاليه "نك النبي؟" فانكن' ”نت إلبا" فاتكز "أنه للست" 
فأنكر. ويحلو للبعض أن يجعلوا النبي والمسيح في شخص واحد هو يسوع الناصري أو 
الجليلي. وما هذا إلا تحكم وعبث في الكلام. ظاهر أنهم بثلاثة أسئلة اثبتوا وجود ثلاثة 
اشخاض: فلو كان إظلنا اتتخصن: والتبي ولتي تسكن وانحى هالتمن كله ناه لمن يقيق 
السيدنة: 

فهل يمكن بناء على آمثال هذه النصوص وغيرها .ء وبتحليلات ليس هنا محل إيرادهاء استنبط 
فذاس ران (الفى سمكون من نكة او سيكلين فى "الأقل تى هذ النظفة» احمال قوف كوه 
النصوص والروايات. فنآخذ به. (إضافة وقت النسخ: نجد عداس مرة في مكة ومرة في الطائف» 
والتبى وله قي اللكة رقن زهب الى الظاكف اكفاء عرضه لفسه علق القباكل: وهذا عرز أحذاكاة 
عند عداس نوع من العلم بن النبي سيكون في مكة وفي الطائفء ولاحظ أنه لولا وجود عداس 
في الطاكة لكافه سفرة الى إلى الطائف هذان مهي فكان عداسن رحفة فق الله للنيئ 
ومبرراً كافياً له للسفر إلى الطائف وفوز.) 


وبناء على ذلك يقوى احتمال كون عداس شاباً عارفاً عندما اختار الخروج من نينوى إلى صحراء 
الجزيرة» وتكون الغاية التي وضعها نصب عينيه هي تعليم الناس الملكوت, وانتظار النبي الإلهي. 


وبذلك نختم الياب الأول عن عداس قبل البعثة النبوية. 
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( روايات ) 


-١‏ - قال صاحب السيرة الحلبية ”فلما رأياه وما لقي تحركت له رحمهماء فدعوا غلاماً لهما 
260 يقال له عداسء معدود في الصحابة:ء مات قبل الخروج إلى بدرء فقالا و0 
هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه...ففعل عداسء ثم 
أقيل يه نمقي وضيعة بين يديا النبي ضلى الله عليه ونبنلة: كم فال له "كل فلما وضنع ومنل الله 
صني ]ل جاده رينت دياه | كرفا قا لسع اننا اأكرم محلى عدا قو وهي رقال راك 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد“ 


؟- يقول بعد أن عرف عداس أن محمد يعرف نينوى ويونس بن متى ”فعند ذلك أكب عداس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء» يقبل رأسه ويديه وقدميهء فقال أحدهما أي عتبة وشيبة للآخر 
جاه امك فقل :| شكو عل قله جاتو هرا نى فال 41 عقي : وسلكدقا لك قال نين هلدا اليل 
ويديه وقدميه؟ قال ”يا سيدي ما في الآرض شيء خير من ذاء لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا 
نبي”: قال ”ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك". 


شان رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى" . 


( التحليل) 


-١‏ معلوم أن كل تحريف يقع في وصف واقعة لا يكون بنفيها كلياًء وإنما تغيير ملامح هذه 
الرافخة ىنفي كل الراقق لاوا حو على كدي الوا متف :ودرا ليتق بي امفيك ايت 
إلى الطائف والتقى بعداسء وجالسه وكلمه في شؤون الله ودينه. أما التفاصيل المذكورة في 
الروايات فواضح فيها آثر الكذب الرخيصء وسنرى ذلك إن شاء الله. 

ساون تانب البعيزة عدا يانه "لوه" وك ,ردقا على هنذا فيما تسق :"وكزيد الأمن هنا 
بحسب المقام. فهو يقول أن عداس ”مات قبل الخروج إلى بدر“ من أين عرفوا هذا؟ لاشك أن 


عذاس كاف سعريفا نا ينث الناس. والاامانيية التاين أن مطلفو على :أحوا انكف الطائك 
وهم مشغولون مهمومون في شؤون الهجرة وتكوين مجتمع المدينة وآمر المنافقين؟ 
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ومعلوم أن خروج النبي إلى الطائف كان بعد وفاة أبو طالب بقليل أو كثير, فالمستيقن أنها كانت 
جعذ ا لسكة العا كدو من مفتتة وتدركة يدن كا ند يفن ترات فلئلة هذا مق ذلك فلو صح ما يروبه 
صاحب السيرة أن عداس ”مات قبل الخروج إلى بدر“ وفرضنا أنه ”غلام“ تعني أنه ما بين 
50-6" سنة على أبعد تقديرء ومع العلم أنه لم يقل عن عداس أنه قتل, ولكن نات" أي ميتة 
المتالعة "الذي حفترهيها فى مره أكناء اللقاء بيت وهيق الحدئ: فنإة|اتحفظنا وقلنا أقه كان فى 
الخامسة عشرة من عمره على حسب قول الراوي أنه ”غلام“ كان المعنى أنه ”مات“ ميتة طبيعية 
وقوفي فهو العشريق» وق أشد يعدا . ومن هنا نستيقن أن وصفه يأنه ”غلام * وضع لكي يرفع 
احتمال ذهاب النبي إليه للتعلم وما شابه. (إضافة وقت النسخ: هذا على رةه "غلاه» 
متعلقة بالعمر. لكن يوجد احتمال آخر أن المقصوب بها غلام أي عبدء ويظهر هذا من قوله لعتبة 
(باسويف © وكيها بجلل الجاجا للتحلل اللساي) 


"- يقولون أن سبب ”إسلام“ عداس هو أن محمد عرف أن يونس بن متى رسول من نينوى. وهنا 
يظهر أن واضع هذا الكلام قد هجم عليه الغباء من كل جانب. وآي معجزة في معرفة وجود يونس 
بن متى من نينوى؟ أي صبي من اليهود والنصارى أو حتى أي من له أدنى اطلاع على كتب 
اليهود المقدسة يستطيع أن يعرف ذلكء: فهل معرفة يونس من نينوى تجعل الإنسان يسجد ويقبل 
رآس ويد وقدم إنسان؟ 


ولا يخفى على أهل القرآن أن كلمة ”متى“ ليست من القرآنء فهي إن كان لها أصل فهو كتب 
والدة يونس هو ' 'متى*؟ إن من اليهود كان امعنى أن محمد تعلم من الود بل وراح يفاخر 


لعل هذا الفشل الذي يغشى الكذبة من الرواة هو بذنب سوء نيتهم وفساد قلويهم. إذ لو كان فيهم 
عقل لوضعوا كذبا أقوى من هذا. ويحزنني أن أقراً تقبل الناس لهذه الروايات الواهية ظاهراً 
وياطنا لا يدل على ذكاء فيهم. 


ومن فق متك الرحل ننه من الكل رخا عرف ا نفاها من بلدة كذا؟ وكآن هذا العلم من الكبريت 
الأحمرء إن سِفر يونس في كتب اليهود لا يجاوز بضع صفحات لا تزيد على أربعة في أطول 
الأحوال: فماذا لو عرف عذاس أن محمد يعرق أشعيا أو حزقيا؟ لغلة كان سيرق أن محمن.هو 
الله نفسه. 
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إن أردنا أن نحسن الظن بعقل واضع هذا الكلام نقول أنه وضع هذا ليبين أن عداس كان شبه 
غبي وسعطكق: ولاشك أن هذا يخده غرضة تماماء إذاهل يمكق لسقية أن بعلم مهمد أحسين 


هقبه؟ 


- 


ولزيادة الوضوح تأمل كلمة عداس هذه عن الحوار الذي دار بينه وبين محمد. يقول ”لقد أعلمني 
أترا لا محلم إلا هئ “هاا متها اللد فل كل من عرف ان موس ين متي من تنوى هويقدي؟ 
وتأمل قوله عن النبي ”ما في الآرض شيء خير من هذا “, هل مجرد معرفة أن يونس بن متى من 
نينوى تجعل الانسان خير من على الأرض جزماً باتاً ؟! حتى إنه لم يقل ”ما في الآرض أحد أو 
إنمنات :هذا نن هذا“ بل قال "نا'فى الأركن شدي حون من هذا“ قبعب خلوينه مع الثدى اداع 
أنه خير الناس والأشياء. فهل يتأتى هذا من معرفة أمر لا يخفى على صبي من القراء؟ 


ووصف شيبة وربيعة لمحمد بقولهم ”إنه رجل خداع“ يخالف الذي نعرفه من وصف الناس له بأنه 
الصادق الآمين. إن عقلي يكاد ينفجر من محاولة معرفة أي قيمة لهذه المعلومة ”يونس بن متى من 
نينوى رسول بعثه الله إليها“. أي عظمة؛ وأي خداع: وآي شيء في معلومة يمكن لآي أحد أن 
يسمعها من هنا أو هناكء لعلها تطايرت إلى سمع محمد وهو في مكة:؛ أو عندما سافر إلى 
الشامء أو أي شيء.فلماذا كل هذا التشديد على شيء لا قيمة له؟ 


الشحرففع هرا رقع هذا نر لقي ,انق قفا سيل | التكورة قي :لازا نات الا ف لاوا زاك لذ 
على الأرض كلها. 


؛- يتعجب الذين لا حظ لهم في القرآن من قولنا أن النبي ذهب إلى الطائف ليلقى عداس ويتعلم 
منه: وليتهم تذكروا القصة التي يرددوتها كاليبغاء كل جمعة عن موس ئ كليم الله الذي ساقر 
ليتعلم من العبد الصالح. وكان موسى قد صار نبياً وليس قبل النبوة» لقول العبد الصالح له 
"وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا“ فعلم موسى كان مستئد إلى الاخبارء أما العبذ الصالح 
فعلى الاعتبار» وصاحب الاخبار بحاجة إلى صاحب الاعتبار: أمَا صاحب الاغتبار ففي غذى عن 
داجب الأخياي "هذا قراف بيني وزينك* 


فإن كان موسى كليم الله سافر ليتعلم من العبد الصالح. فلماذا لا يفهم هؤلاء تأويل هذه القصة 
ومصداقها في محمد رسول الله الذي سافر ليتعلم من عداس؟ والخلاف حول كون زيد بن حارثة 
خرج إلى الطائف مع النبي أم لا تحله آية واحدة ”قال لفتاه“, ففتى موسى كان معه حتى وصل 
إلى العبد الصالح ثم لا يذكر القرآن عنه شيء. وكأنه اختفى. ومعنى هذا أنه لم يصاحب موسى 
والعبد الصالح أثناء التعلم» لقول الله ”فانطلقا“ وليس ”فانطلقوا“. فاذاً زيد خرج مع محمد إلى 
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المزاقم ولكن 1 لكل حممة: الى هداس اليدمله كه له يكق مميهاه ولدلك لم تروى الوافنة كربا 
بالتفصيل وما دار حول وفي هذا المجمع المبارك. وظاهر أن من فهم من تعاليم العبد الصالح 


يوجد فرق بين تنزيل كلمات القرآن» وبين فهم هذه الكلمات. محمد لا يحتاج إلى أحد من البشر 
في الأولىء فالتنزيل كله من الله ولكن فهم تعاليم الله قد يحتاج» بل يحتاج النبي فيه إلى نبي 
تفهيميء ولذلك قال للنبي ”فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك“. هل يمكن أن يشك النبي في تنزيل القرآن؟ لو كان هو يشك فمّن لا يشك؟ كلاء المعنى هو 
الشك في معاني الكتاب, وهذا يقع من كل أحد بلا استثناء. وهذا هو الفرق بين نبوة التعليم ونبوة 
التفهيم. نبوة التعليم لظاهر الكتابء ونبوة التفهيم لباطن الكتاب. نبوة التعليم تقول ”بسم الله 
الرحمن الرحيم“ ونبوة التفهيم تشرح ما معنى ”بسم الله الرحمن الرحيم“. 


التعليم في الأصل وعداس من أنبياء التفهيم. نبوة التعليم ختمت بالقرآن, ونبوة التفهيم لا تختم 
الاماقطقاء تون ' الفدودوة اللةهلا ينطقيئ::والحمف لوي العامة 
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